الـــخــلـيــفـة المظـــلــــوم
بقلم الطالب :عبد اللطيف خالد عبود
كان سيدنا عمر  امرءاً تقياً ورعاً وقافاً عند حدود الله انعكس فيه جلال الإسلام وهيبته فلا يستطيع أحد مخالفته إلا إن ظهر منه خطأ فإنه يرجع للصواب , وأما سيدنا عثمان  فكان شيخاً تقياً كبيراً حيياً انعكس فيه جمال الإسلام فإذا تعدي في حق الله كان أشد الناس فعمر  شديدٌ لا يظلم و عثمان  لينٌ لا يتساهل في حقوق الله عز وجل , ولا أحد منا يجهل قدر عثمان   فهو ذو النورين ولم يرخي أحد ستراً على ابنتي نبي غيره وهو  الذي أعاد بناء المسجد النبوي الشريف  و جمع المصحف الشريف ولا ينكر فضله في تأسيس أول أسطول بحري وفتح ما فتح من البلاد  .
ثم بعد كل هذه الفضائل يتهم عثمان  بإسرافه في بيت المال وإنفاقه على أقربائه ومن قِبَلِ مَنْ ؟ من قبل الخوارج من قبل رأس الفتنة عبد الله بن سبأ اليهودي رأس المتمردين , وقدنجح المتمردون في إشعال نار الفتنة فأزاحوا الوليد بن عقبة عن ولاية الكوفة وعينوا سعيد بن العاص وعندما وصل إلى الكوفة اطلع على رأس الفتنة وأدرك عمقها ووعد بأنه سيستأصلها فكتب إلى سيدنا عثمان  رسالة يقول فيها {إن أهل الكوفة قد اضطرب أمرهم وغلب فيها أهلَ الشرفِ والسبقِ والغَلَبِ على تلك البلاد روادفُ ردفت وأعرابٌ لحقت ,حتى ما يُنظَرُ إلى ذي شرفٍ ولا بلاءٍ من نازلتِها ولا نابتتِها } فرد لهم عثمان  برسالة طلب فيها منه إعادة ترتيب أوضاع أهلها وتصنيفهم على أساس الجهاد والسبق وتقديم أهل العلم والصلاح  .
ـ وبث رأس الفتنة  ابن سبأ سنة  /34 / هـ أعوانه للتحرك ,فاهتز لذلك محمد بن مسلمة وطلحة بن عبيد الله  وقالوا لعثمان :أيأتيك ما يأتينا عن الناس فقال والله لا يأتيني إلا السلامة ,فأخبروه بما وصل إلى أسماعهم من أمر الفتنة ,فقال : أشيروا علي , فقالوا : ابعث من تثق به ليستخبر الخبر , فأمره أن يذهب إلى الكوفة ,وأمر عماراً أن يذهب إلى مصر , وأمر أسامة بن زيد أن يذهب إلى البصرة , وأرسل ابن عمر إلى الشام , وجاؤوا وكلهم يحدثون بأمر الفتنة , واستدعى أمير المؤمنين الولاة على عجل ودار الحوار بينهم وأبدى كلٌ رأيَه في أمر الفتنة فقال عثمان { والله إن رحى الفتنة دائرة فطوبى لعثمان إن مات ولم يحركها } ثم دعا القوم السبئيين إلى عرض ما عندهم من شبهات وجلسوا في المسجد فقام عثمان بالبيان وقدم الحجة وفي كلٍ يقول له الصحابة  : اللهم نعم وأشار الصحابة إلى أمير المؤمنين بقتل المتمردين فرفض ذلك .
واتفق أهل الفتنة بالقيام في مهاجمة عثمان  وحمله على التنازل عن الخلافة أو القتل وقرروا أن يتجهوا من مراكزهم الثلاثة الكوفة والبصرة ومصر في موسم الحج فيغادروا مع الحجاج فإذا وصلوا المدينة تركوا الحجاج ودخلوها, وفي شوال خرجوا مع الحجاج وكانوا أربعة فرق ولكل فرقة أمير ولهؤلاء الأمراء أمير وأميرهم الأول هو عبد الله بن سبأ, فأمراء متمردي الكوفة هم زيد بن صولجان والأشتر الحنفي وزياد بن نضر وعبد الله بن الأصم وأميرهم عمرو بن الأصم وهم ألف رجل , وأما أمراء متمردي البصرة هم حكيم بن جبلة وذريح بن عباد وبشر بن شريح وابن المحرس وأميرهم هو حرقوص بن شريح وهم ألف رجل ، وأما أمراء متمردي مصر فهم عبد الرحمن بن عديس وكنانة بن بشر وسودان بن حمران وقتيرة بن فلان وأميرهم الغافقي بن حرب العكي وهم ألف رجل .                              
وتم الحصار حول دار عثمان وطلبوا منه خلع نفسه فقال { لا والله لا أخلع سربالاَ سربلنيه الله عز وجل } فقالوا إذن نقتلك فأشار بعض الصحابة بالخلع ليحفظ دمه فرفض , وأهل مصر يريدون علياً خليفة , وأهل الكوفة يريدون الزبير بن العوام , وأهل البصرة يريدون طلحة بن عبيد الله , ودافع الصحابة عن عثمان  وأراد الصحابة مقاتلة المحاصرين فمنعهم عثمان  وذلك أنه علم أنها الفتنة بإخبار رسول الله  وأنه سيقتل وهو شهيد .
ـ ثم خطب آخر خطبة وعظ الناس فيها ثم قال { يا أهل المدينة إني استودعكم الله وأسأله أن يحسن عليكم الخلافة بعدي } وفي آخر يوم من حياته  أصبح يحدث الناس أنه رأى رسول الله  في المنام ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فقال له يا عثمان أفطر عندنا فأصبح صائماً .
ـ وهاجم المتمردون الدار فتصدى لهم الحسن والزبير ومحمد بن مسلمة  ومعهم بعض المسلمين ونشب القتال بينهم فناداهم عثمان : الله الله أنتم في حل من نصرتي فأبوا ودخل غلمان عثمان الدار فأمرهم ألا يقاتلوا وأعلن أنه من كف يده فهو حر, ثم قال للصحابة: أعزم على كل من رأى أن لي عليه سمعاً إلا كف يده وسلاحه , وأقبل المتمردون على حرق الباب والسقيفة فثار أهل الدار وسيدنا عثمان يصلي فمنعهم وقاتلهم بعض الصحابة ومن في الدار ولم يبق  إلا عثمان وزوجته نائلة , ونشر عثمان المصحف الشريف فدخل رجل من المتمردين فقال له: بيني وبينك كتاب الله؛ فتركه وخرج ثم دخل رجل يقال له الموت الأسود فخنقه خنقاً شديداً ثم ضربه بالسيف على يده فقطعها فقال عثمان : والله إنها لأول كف خطت المفصل وكان من كتبة الوحي , وانتضح الدم على المصحف ونزل على قول الله {فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم  } فقالت زوجته نائلة إن تقتلوه فإنه كان يحيي الليلة بركعة يختم فيها القرآن فضربها سودان على أصابعها فقطعهم وقتل عثمان  فلما رأى غلمانه ذلك دخلوا الدار فخرج أحدهم يقال له نجيح فضرب سودان فقتله فقام قتيرة وهو أحد المتمردين فقتل نجيح ثم دخل أحد غلمان عثمان يقال له صبيح فقتل قتيرة فأصبح في الدار شهيدان ومجرمان فأما الشهيدان فعثمان ونجيح وأما المجرمان فسودان وقتيرة , ثم نهبوا ما في بيت مال المسلمين وحقق السبئيون مرادهم , وحزن من في المدينة على قتله  . وأخبر سيدنا علي كرم الله وجهه فقال: إن لله وإنا إليه راجعون فقيل إن القوم نادمون فقال {كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين} وقتل في /18/12/35 هـ صباح الجمعة  وعمره /82/ سـنة  وقد صلى عليه سيدنا الزبير بن العوام
خــلاصـــة : 1ً*  كانت سياسة سيدنا عثمان  في التعامل مع الفتنة قائمة على الحلم والتأني وقد اتخذ الأساليب لمواجهتها من إرسال بعض الصحابة لمعرفة الأمر وإقامة الحجة على المتمردين وغيرها .
2ً * يمكن أن يستنبط من معاملة سيدنا عثمان  مع الفتنة ومواجهتها  أ ـ التثبت ب ـ لزوم العدل والإنصاف جـ  ـ الحلم والأناة  د ـ استشارة بعض الصحابة  .
3ً* قاتل عثمان  رجل مصري لم تفصح الروايات باسمه وأما ما يتعلق بمحمد بن أبي بكر فهو بريء من قتله  ولكنه متهم بأنه أحد المتمردين . 
4ً* سيدنا عثمان  كان متيقظاً ولم تنطلِ عليه المؤامرة بل استطاع أن يخترق صفوف المتمردين ويكشف مخططاتهم وكره أن يكون أول من يسل السيف وهم مسلمون وآثر أن يفتدي بنفسه لئلا تحدث فتنة أكبر .
موقف الرجل المسلم أمام الفتنة
 1ً أن يكون موقفه موقف الجبل الراسخ الذي لا تؤثر فيه الرياح .
2ً أن يتخذ موقف إنصاف ويلقي العصبية ثم يقف بصف الحق وذلك إن رأى أنه بحق قادر على ذلك وإن لم يكن فيه القدرة على ذلك  وقف موقف الحياد بريء الذمة أمام الله عز وجل .
3ً أن يكون أهم مآربه هو الصلح ما لم يكن فيه ضرر للإسلام فإذا كان الضرر قائماً فيجب عليه ألا يصمت وإلا كان ضحية الأيدي الخبيثة 
ـ رحم الله سيدنا عثمان  كان رجلا مثالياً وقف موقف الحق أمام فتنة لا تساوي هضبة أمام جبل ومات شهيداً  
اللهم إنا لا نعلم أصحاب رسولك  إلا كوكبة أجلاء فضلاء من البشر فلا ينسب لهم إلا الكمال والفضل والخير ولسنا منهم بمكانة حتى نفاضل بينهم أو نحكم عليهم .
والله أسأل أن يقيل عثرتي ويسدد خطوتي ويقوم زلتي وأن ينفع بنيتي ويكتب القبول لي إنه ولي ذلك وهو القادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
